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البشر والحيوانات في مخيمات اللاجئين
العدد  هذا  من  ر  المصغَّ الموضوع  في  السبع  المقالات  تستكشف 

الحيوانات في حياة  التي تمثلها  الهجرة القسرية الأدوار  من نشرة 

بين  التفاعلات  من  المستقاة  الأدلة  وتبين  البشر.  من  رين  الُمهجَّ

العالم  دول  مختلف  في  اللاجئين  مخيمات  في  والبشر  الحيوانات 

التحديات التي تواجه الفئات السكانية من البشر والحيوانات على 

تعاون  الفهم  ذلك  ورافق  فهم حاجاتهم  عُزِّز  ما  وإذا  حد سواء. 

أقوى بين المنظمات الإنسانية ومنظمات الرفق بالحيوان، فسوف 

تتاح معلومات مفيدة بشأن كيفية تنظيم المكان الذي يوجد فيه 

العلاقات  وإدارة  المخاطر  إلى خفض  إضافة  والحيوانات  اللاجئون 

مع المجتمعات المضيفة.

متاح  وهــو  صفحة   16 في  ــر  الُمــصــغَّ ــوع  ــوض الم هــذا  يقع 

التالي  الرابط  على  والإسبانية  والعربية  الإنجليزية   باللغات 

المطبوعة  نسخته  أما   www.fmreview.org/ar/economies

المطبوعة،  النسخة  على  للحصول  فقط.  الإنجليزية  في  فمتاحة 

يمكنك  أو   fmr@qeh.ox.ac.uk التحرير  أسرة  مراسلة  يرجى 

www.fmreview.org/ar/ طباعة العدد بنفسك من الرابط التالي

economies/humans-animals-camps.pdf.

واحدة  كل  أيضاً  متاحة  ر  الُمصغَّ الموضوع  المقالات في هذا  جميع 

بنَسَقَيْ  الثلاث  باللغات  الإلكتروني  موقعنا  على  حدة  على  منها 

HTML و PDF إضافة إلى الملفات الصوتية للنسخة الإنجليزية 

للمقالات.

ر كجزء من العدد 58 من نشرة الهجرة  صدر هذا الموضوع الُمصغَّ

والعربية  والإسبانية  الإنجليزية  باللغات  متاح  وهو  القسرية 

من  الفرنسية  النسخة  أنَّ  إلى  الانتباه  )يرجى  مجاناً.  والفرنسية 

ر.( إذا رغبت في الحصول على  العدد لا تتضمن هذا الموضوع الُمصَغَّ

النسخ المطبوعة للعدد الكامل بأي لغة من اللغات المتاحة، يرجى 

.fmr@qeh.ox.ac.uk مراسلة أسرة التحرير على البريد الإلكتروني
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البشر والحيوانات في مخيمات اللاجئين
بينجامين توماس وايت

الأدوار  بأهمية  أفضل  فهم  للوقوف على  التخصصات  مختلف  الأبحاث عبر  من  مزيد  إلى  هناك حاجة 
المتنوعة التي تمثلها الحيوانات في حياة الناس في مخيمات اللاجئين. 

القسري،  للتهجير  البشرية  الخبرات  مهمًا في  الحيوانات دوراً  تمثل 
تبني  ما  فغالباً  المخيمات.  إقامة  الخصوص عند  يتجلى على وجه 
عن  ناهيك  الحيوانات،  إلى  سكانها  حاجة  يراعي  بما  المخيمات 
إسكان البشر فيها، وهنا تظهر ‘حظائر الماعز’، وأسواق الحيوانات 
في  الصحراوية  للمخيمات  المميزة  الهيكلية  السمات  أهم  لتصبح 
تمثل  أن  الداجنة  للحيوانات  المثال.1ويمكن  سبيل  على  الجزائر 
عدداً من الأدوار الاقتصادية والثقافية في حياة المخيم، كما تفعل 
يؤدي  قد  الحال،  وبطبيعة  كينيا.2  في  داداب  مخيم  في  الجمال 
على  مخاطر  ظهور  إلى  البرية  الحيوانات  مع  رين  الُمهجَّ تفاعل 
الجانبين، ومثال ذلك التجمعات شبه الرسمية للاجئي الروهينغيا 
وقد  الفيلة.3  مسار  في  حرفياً  اللاجئين  وضعت  التي  بنجلادش  في 
يظهر ذكر الحيوانات عند الحديث عن المخيمات كما الحال عندما 
يتحدث الصحفيون عن الفئران والجرذان لتلخيص الظروف الصعبة 
الحيوانات  إلى  أنفسهم  اللاجئون  اللاجئين، وقد يشير  تواجه  التي 
بقولهم ‘إنهم يعاملون كالحيوانات’.  لكنَّ البحوث في هذا المجال 
ما زالت محدودة جداً. ولا يضم دليل أكسفورد لدراسات اللاجئين 
والهجرة القسرية إلا قليلًا جداً من الإشارات المرجعية العابرة إلى 
الحيوانات، أما في نشرة الهجرة القسرية فلا يوجد إلا مقالة واحدة 
على وجه الخصوص حول العلاقة ما بين البشر والحيوانات.4 وتركز 
على  المجال  هذا  في  المزاولون  بها  أدلى  التي  السابقة  الدراسات 

أهمية الحيوانات لرفاه اللاجئين، لكنَّها غالباً ما تركز على الماشية.5

وجاء هذا الموضوع المصغر في هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية 
وصانعي  المزاولين  انتباه  جذب  هو  الأول  الهدف  اثنين.  لهدفين 
وتسليط  والإنسان  البشر  بين  التفاعلات  مختلف  إلى  السياسات 
الضوء على أهميتها في المخيمات بناءً على تجارب فريقٍ دولي من 
المساهمين. أما الهدف الثاني فهو تحفيز إجراء مزيد من الأبحاث 
حول هذا الموضوع واقتراح بعض التوجيهات التي يمكن اتخاذها. 
وجاء هذا الموضوع بعد سلسلة من اللقاءات بتمويل من منظمة 
ويلكوم تراست )Wellcome Trust(6 بين المزاولين من المنظمات 
بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة 
أطباء بيطريون بلا حدود ومنظمة لجوء الفنون وباحثين أيضاً من 
والعلوم  والجغرافيا،  والتاريخ  العمارة  فيها  بما  المجالات  مختلف 
من  أخرى  سلسلة  ذلك  أعقب  ثم  والبشرية.  البيطرية  الطبية 
الاجتماعات مع مجموعة مرجعية للاجئين، ويجري هذا الاجتماع 

الآن بالتعاون مع المجلس الإسكتلندي للاجئين.

وتطور المشروع من هذا البحث الذي قدمته على أساس دراسة حالة 
تاريخية، وهي دراسة مخيم في بعقوبة قرب بغداد حيث كانت 
تؤوي  الأولى  العالمية  الحرب  نهاية  في  البريطانية  الاحتلال  قوات 
واصطحب  )الأناضول(.7  الصغرى  آسيا  من  لاجئ  ألف   50 قرابة 
اللاجئون ألافاً من الحيوانات الكبيرة مثل الخيول والبغال والبقر، 
القمل.  مثل  الصغر  في  والمتناهية  والماعز  الضأن  مثل  والصغيرة 
وبدأ تطبيق النظام الطبي على البشر مباشرة فور وصولهم، وذلك 
بالقضاء على القمل، كما بدأ في الوقت نفسه نظام الطب البيطري 
على الحيوانات التي تحتاج إلى المراقبة الدقيقة والعزل ومعالجة 
المرضى من الحيوانات. وكان للحيوانات التي وصلت مع اللاجئين 
المحاولات  وبنيت  وشكله.  المخيم  إقامة  مكان  تحديد  في  آثر 
أساس  على  اللاجئين  بين  الاقتصاد  نشاط  إلى  للترويج  البريطانية 
التجارية  الألبان  لمنتجات  استخدامها  من  بدءاً  الحيوانات  وجود 
العمالة  فرق  استقطاب  إلى  أنفسهم  الناجين  قطعان  خلال  من 
البشرية والحيوانية التي وصل قوامها إلى قرابة 2500 رجل وألف 
ثور من أجل العمالة المأجورة خارج المخيم. وأصبح التنافس على 
اللاجئين  للاحتكاك والمشاحنة بين  أساسياً  الحيوانات مصدراً  رعي 
والمجتمع المضيف. وتضمنت الخطط البريطانية لإغلاق المخيم في 
ذلك الوقت تجميع دواب الحمل والجر والعناية بها لغايات نقل 

السكان البشر وإعادة توطينهم في أماكن أكثر ديمومة. 

وتكرر كثير من تلك المشكلات في الحالات المعاصرة كما سنشرح 
البداية.  نقطة  مجرد  إلا  ليست  لكنَّها  المقالة،  هذه  في  لاحقاً 
ولتحقيق فهم أفضل للأدوار التي تمثلها الحيوانات في حياة الناس 
على  الأبحاث  من  مزيد  إجراء  من  بد  لا  اللاجئين،  مخيمات  في 
نطاقات مختلفة )من الجزء إلى الكل( وعبر مختلف الموضوعات. 
الأماكن  من  البشرية  والطبية  البيطرية  المقاربات  أنَّ  في  ولا شك 
الواضحة للبدء بها لأنَّ هناك ارتباطاً بين الصحة البشرية والصحة 
سبيل  على  الحيوانات  من  المنقولة  الأمراض  خلال  من  الحيوانية 
المثال. لكنَّ هذه الارتباطات ليست مجرد ارتباطات طبية حيوية، 
فأعمال العلاج التي نفذت في مخيمات في كاليس ونيبال على يد 
المعالج النفسي العيادي في شبكتنا تبين أهمية الحيوانات الكبرى في 
الصحة النفسية والوجدانية للبشر. أما عن مدى أهميتها فتختلف 
منزلاً  أنَّ  الناس  يعتقد  الأحيان  بعض  ففي  لأخــرى.  حالة  من 
الأشخاص  من  لغيرهم  أما  للسكن،  مكان  سوى  ليس  كلب  دون 
بل  به  مرحب  غير  البيت  في  الكلب  وجود  أنّ  إلى  ينظرون  فقد 
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المرتبطة بمختلف  الثقافية  الأهمية  تؤثر  فظيع. وسوف  هو شيء 
الحيوانات في الوضع النفسي العام للاجئين وفي حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية. وهذا بدوره سوف يساعد في فهم الطرق التي ينظم 
بناء  بها  يقطنون  التي  الأماكن  تنظيم(  يعيدوا  )أو  اللاجئون  بها 
على حاجات حيواناتهم بدءاً بمأوى الحيوانات أو الحظائر المجاورة 
ما  دائماً  منها  الحضرية  حتى  المخيمات  أنَّ  كما  نفسه.  للمخيم 
تكون موجودة ضمن بيئات طبيعية أكبر، كما تبين لوحة ديريك 
التي  البيئية  روبيرتسون، إذ هناك ارتباط وثيق فيما بين العوامل 
تساهم في هجرة الإنسان والحيوان وتؤثر في خبرة الهجرة. وهذه 
اللوحة رسمها فنان شارك في الدراسات العلمية للهجرة وتشير إلى 
مختلف التخصصات التي يمكن أن تساهم في فهمنا لهذا الموضوع. 
ونرحب باستجاباتكم لهذه المرحلة الأولية لمشروعنا من المزاولين 

والباحثين في أي من المجالات المختلفة التي تتعلق بنا.

بينجامين توماس وايت 
benjaminthomas.white@glasgow.ac.uk 
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دور الثروة الحيوانية في العلاقات بين مجتمعي المضيفين واللاجئين 
تشارلز هوتس

في جنوب السودان، نشأت التوترات عندما وصل اللاجئون بمواشيهم ما أحدث خللًا في العلاقات القائمة 
ل. وكان فهم العلاقات بين المجموعات الثلاث ومواشيهم عاملًا رئيسياً  بين السكان المحليين والبدو الرُّحَّ

في إيجاد الحلول.

أصبحـت جمهوريـة جنـوب السـودان أحدث دولـة في العالم في 
يوليو/تمـوز 2011 عقـب انفصالهـا عـن السـودان بعـد عقـود 
الحـدود  حالـة  ـح  تُوضَّ لم  ذلـك،  ومـع  الأهليـة.  الحـرب  مـن 
في  تامـاً  توضيحـاً  كردفـان  وجنـوب  الأزرق  النيـل  ولايتـي  في 
ـدت الطريقـة أمـام اسـتقلال جنـوب  اتفاقيـة السـلام التـي مهَّ
السـودان ومـن ثـم شـهدت المنطقتـان نزاعـات عدائيـة مـرة 
أخـرى اندلعـت في سـبتمبر/أيلول 2011. وكان القصـف الجوي 
والهجـمات البريـة سـبباً في نـزوح مـا يقـرب مـن 125 ألفـاً من 
والماعـز  الأبقـار  مـن  الألاف  إلى عـشرات  بالإضافـة  الأشـخاص 
والأغنـام مـن ولايـة النيـل الأزرق بحثـاً عن مأوى عـبر الحدود 

في جنـوب السـودان. 

ولم يكن من السهل العيش في أربعة مخيمات في إقليم مابان في 
ولاية أعالي النيل وكانت علاقات اللاجئين بالمجتمع المحلي شديد 
المهم  الدور  صُعُوبَةً  يزيدها  ومتعبة  صعبة  السكانية  الكثافة 
النِّزاعات. لكنَّ منظمات الأمم المتحدة  الذي مثلته الحيوانات في 
الدولة  تبذلها  التي  الجهود  خلال  من  الحكومية  غير  والمنظمات 
والحكومة المحلية واللاجئون والمجتمعات المحلية تمكنت من إبرام 

اتفاقيات بين مختلف المجموعات لخفض التوترات. 

الناس وحيواناتهم
يبلغ عدد سكان إقليم مابان، وهو أكثر مجتمع مضيف في هذه 
مجموعاتٍ  في  يعيشون  نسمة1  ألف   45 من  يقرب  ما  المنطقة، 
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روابط  وجود  مع  والقش  الطين  من  المبنية  المساكن  من  صغيرة 
وعلاقات وثيقة بين هذه المجموعات وفيما بينها وهذا ما يشكل 
ما يشار إليه في العادة بالقرى. وتربي جميع الأسر في إقليم مابان 
بقرات، وما يصل إلى ستة  أربع  بقرة إلى  الماشية في حدود  بعض 
إلى  يصل  وما  والماعز،  الأغنام  من  ثمانية  إلى  يصل  وما  خنازير، 
عشر دجاجات في حين أنَّ ثلثي الأسر في إقليم مابان تمتلك بقرة 
الرعي  بحرية  الحيوانات  هذه  جميع  وتتمتع  الأقل.  على  واحدة 
والاقتيات طوال النهار. وعلى الرغم من اقتصار سكان إقليم مابان 
في الاستفادة من مواشيهم ومنتجاتها على الاستهلاك الغذائي فقط، 
المثال،  سبيل  فعلى  مهمة.  أخرى  بطرقٍ  منها  الاستفادة  يمكنهم 
يمكنهم بيعها نقداً أو مقايضتها في حالات الطوارئ كما تعد عنصراً 
العريس إلى عائلة  الذي تدفعه عائلة  المهر  مهمًا في المساعدة في 
بالإضافة إلى  أيضاً  الماشية  المستقبلية. كما تستخدم  ابنهم  عروس 
الموت  أو  القتل  أو  الإصابات  التعويض في حالات  دفع  النقود في 
المجتمع  أفراد  فرد من  أي  لها  يتعرض  قد  التي  الحوادث  بسبب 
الأراضي  من  صغيرة  قطعاً  مابان  إقليم  سكان  ويستخدم  المحلي. 
لزراعة  أكثر  أو  متر  كيلو  نصف  مساكنهم  عن  تبعد  الزراعية 
قد  التي  للأضرار  تجنباً  الزراعية  المحاصيل  من  متنوعة  مجموعة 

تجلبها الماشية التي تعيش معهم في القرى أو حولها.

جلبها  التي  الماشية  أعداد  رتَ  قُدِّ  ،2012 عام  منتصف  وبحلول 
اللاجئون من ولاية النيل الأزرق في السودان إلى إقليم مابان بحوالي 
100 ألف رأس من الأبقار، و150 ألف رأس من الأغنام والماعز على 

الرغم من أنَّه بحلول نهاية العام كان ما يقرب من نصف ماشية 
الشاقة  الطويلة  الرحلة  من  الإرهاق  بسبب  نفقت  قد  اللاجئين 
الرطبة في  المناخية  الظروف  الماشية على  اعتياد  إلى عدم  الإضافة 
من  مابان  إقليم  في  اللاجئين  معظم  يأتي  حين  وفي  مابان.  إقليم 
السودان،  في  الأزرق  النيل  ولاية  من  متعددة  لغوية  مجموعات 
الماشية.  من  كبيرة  بأعداد  إنجيسانا  من  اللاجئين  مجموعة  أتت 
والنقل، وفي  الزراعة  الماشية في  السكان على  يعتمد  إنجيسانا،  في 
الحصول على الألبان واللحوم في المناسباتٍ الخاصة وكمصدر للنقد 
في حالات الطوارئ كما يستخدمونها لتسهيل أمور الزواج، وفي دفع 
الخطأ بحق  القتل  أو  الإصابات  الضرر في حالات  التعويض وبدل 

الآخرين كما أنَّ الماشية بالنسبة لهم رمز للنفوذ الاجتماعي.

يتبـع سـكان البـدو المبورورو وهـي مجموعة فرعية مـن الناطقين 
باللغـة الفولانيـة في السـودان أسـلوب حيـاة يعتمـد عـلى الترحال 
وجنـوب  الأزرق  النيـل  ولايـة  بـين  ينتقلـون  إذ  كامـلًا  اعتـماداً 
السـودان وأثيوبيـا المجـاورة بحثـاً عـن الرعـي. وتصـل جماعـات 
المبـورورو إلى إقليـم مابـان ومعهـم الأبقـار والأغنـام والماعـز في 
بدايـة موسـم الجفـاف في نوفمبر/تشريـن الثـاني ثـم يعـودون إلى 
اتجـاه الشـمال في مايو/أيـار وذلـك لأنَّ ماشـيتهم لا يمكنها احتمال 
الأمطـار الغزيـرة التي تهطـل في ذلك الوقت. وتسـتخدم جماعات 
المبـورورو ماشـيتهم بطـرق تشـبه كثـيراً طـرق اسـتخدام سـكان 
إقليـم مابـان وإنجيسـانا ولكنهم يعتمدون عليهـا في الغالب الأعم 
اعتـماداً كليـاً في بقائهـم. ومع عـدم وضوح الوضع السـياسي عقب 
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اسـتقلال جنـوب السـودان في عـام 2011، ربمـا دخـل بضـع مئات 
مـن جماعـات المبـورورو إلى جنـوب السـودان في الفـترة مـا بـين 
نوفمبر/تشريـن الثـاني وديسـمبر/كانون الأول 2013 وهـو عـدد 
أقـل بكثـير مـن المعتـاد لكنَّ أعـداد ماشـيتهم ما زالـت أكبر بكثير 
مـن أعـداد ماشـية سـكان إقليـم مابـان المحليين وتـكاد تقارب في 

العـدد الماشـية التـي يملكهـا اللاجئون.

بـلا  بيطريـون  أطبـاء  منظمـة  قـدرت   ،2014 مـارس/آذار  وفي 
حدود-ألمانيـا أعداد رؤوس الماشـية التي يملكها السـكان المحليون 
في إقليـم مابـان بحـوالي 20 ألـف رأس من الأبقـار، و40 ألف رأس 
مـن الأغنـام والماعـز، و20 ألف رأس مـن الخنازير وقـدرت أعداد 
مـا يمتلكـه اللاجئـون مـن ولايـة النيـل الأزرق بحـوالي 50 ألـف 
رأس مـن الأبقـار، و80 ألـف رأس مـن الأغنـام والماعـز؛ وأعـداد 
مـا تمتلكـه جماعـات المبـورورو البـدو بحـوالي 50 ألـف رأس مـن 

الأبقـار، و50 ألـف رأس مـن الأغنـام والماعـز.

مصادر التضامن
رغـم التنـوع اللغـوي والثقـافي للشـعوب الأصليـين في ولايـة النيل 
الأزرق في السـودان وإقليـم مابـان في جنـوب السـودان، مـا زالت 
هنـاك أواصر ثقافيـة متقاربـة تجمع بينهم ثـم إنَّ الحرب الأهلية 
الطويلـة في السـودان كانـت سـبباً لتعزيـز التضامـن بـين هـذه 
ا  المجتمعـات نظـراً لمـا لاقـوه مـن معانـاة جـراء هـذه الحـرب. أمَّ
عـن موقف سـكان إقليم مابـان الأصليين إزاء جماعـات المبورورو 
فأفضـل مـا يمكننـا القول عنـه إنَّه ‘موقـف حذر’ إذ يتميز سـكان 
إقليـم مابـان بأنَّهـم متحفظـون في أنفسـهم، ولا يتحدثـون غالبـاً 
بحريـة، فحياتهـم  ويتنقلـون  أخـرى، ويتحركـون  لغـات محليـة 
مثـيرة للإعجـاب ولكـن غالبـاً مـا تنتـشر الشـائعات حول أسـلوب 

2 حياتهم.

للحليـب  مهـمًا  مصـدراً  المبـورورو  جماعـات  تعـد  ذلـك،  ومـع 
لسـكان إقليـم مابـان الذيـن تنتـج أبقارهـم قليـلًا مـن الحليـب 
أو لا تنتـج شـيئاً أصـلًا خـلال أشـهر الجفـاف. وتبيـع جماعـات 
المبـورورو الحليـب في الأسـواق المحليـة وتسـتخدم النقـد الـذي 
تحصـل عليـه مـن البيـع في شراء بعـض حاجاتهـم الأساسـية التي 
لا تكفيهـا ماشـيتهم أو حتـى الأبقـار الإضافيـة. كـما يدفـع البـدو 
حقـوق  مقابـل  المـال  المحليـة  والمجتمعـات  المحليـة  للحكومـة 

الرعـي في المناطـق التـي تعبرهـا.3

مصادر النِّزاع
مجتمـع مابـان المضيـف وجماعـات المبـورورو: تخضـع ترتيبـات 
الرعـي بـين جماعـات المبـورورو والسـكان المحليـين لإقليـم مابان 
إلى ترتيبـات تنظيميـة حسـنة منـذ أمد بعيـد. وتتميـز الحيوانات 

ـل اعتـماداً أساسـياً بأنهـا قويـة البنيـة  التـي يملكهـا البـدو الرُّحَّ
ولكنهـا مثـل بقيـة الحيوانـات قـادرة على نـشر الأمـراض المعدية 
في المجتمعـات التـي تمـر بهـا. ومـع ذلـك، يـدرك سـكان إقليـم 
الرعايـة  مسـألة  في  يسـبقونهم  المبـورورو  أنَّ  المحليـون  مابـان 
الصحيـة لمواشـيهم خاصـة فيـما يتعلـق بمتابعـة المطاعيـم كـما 
يسـبقون اللاجئـين أيضـاً في هذا الأمر بل، ولذلك لا يلقي السـكان 
المحليـون بـالاً لخطـر الأمـراض.4 ومـا ينـذر بعواقـب أوخـم مـن 
ذلـك بالنسـبة لجماعـات المبـورورو هي الآثـار السياسـية المترتبة 
جنـوب  مسـؤولو  تحـدث  إذ  السـودان  جنـوب  اسـتقلال  عـلى 
السـودان مـن حـين لآخـر عـن منـع عبـور جماعـات المبـورورو 
مـن السـودان إلى جنـوب السـودان وشـككوا في ولائهـم السـياسي 
مشـيرين إلى أنَّهـم يمثلـون خطـراً أمنيـاً. ومـع ذلـك، حتـى أواخـر 
عـام 2014، اعتـبر جنـوب السـودان أنَّ حقـوق الرعـي التي تدفع 
أجورهـا جماعـات المبـورورو مهمة لدرجة كبـيرة وفرصة لا ينبغي 
تفويتهـا أو الاسـتغناء عنهـا ومـن ثـم فقـد اسـتمرت جماعـات 

المبـورورو في حركتهـا وانتقالهـا دون أي عوائـق إلى حـدٍ مـا.

مجتمـع مابـان المضيـف واللاجئـين: رغـم تعاطـف سـكان إقليـم 
مابـان مـع اللاجئـين مـن ولايـة النيـل الأزرق، كان لتزايـد أعـداد 
اللاجئـين بوفودهـم بهـذه الأعـداد الغفـيرة هـم وحيواناتهـم أثـر 
في ظهـور التوتـر بـين المجتمعـين. والمشـكلة الأشـد خطـراً التـي 
سـببها اللاجئـون فـور وصولهـم هـي مـا أحدثتـه ماشـية اللاجئين 
وحيواناتهـم مـن أضرار في محاصيـل سـكان إقليـم مابـان. وطابع 
الزراعـة في هـذه المنطقـة يعنـي أنَّ  الـذي تتميـز بـه  الكفـاف 
فقـدان هذه المحاصيل سـوف يـؤدي إلى المخاطرة بنقـص الغذاء. 
وكان تدهـور مناطـق الرعـي المشـتركة الخاصة بالماشـية ومصادر 
الميـاه في مابـان مصـدراً لسـخط سـكان إقليـم مابان ويـزداد هذا 
السـخط ازديـاداً طردياً مع زيـادة أعداد حيوانـات اللاجئين. ومما 
زاد الطـين بلَّـة مـا فعلـه اللاجئـون مـن تقطيـع فـروع الأشـجار 
لاسـتخدامها  الأشـجار  وتقطيـع  للماشـية  كعلـف  لاسـتخدامها 
كوقـود. وازدادت حـالات سرقـة الماشـية عـلى المسـتوى المحـلي 

وغالبـاً مـا يلقـى باللائمـة في ذلـك عـلى اللاجئـين.

لقـد جـاء مشروعـي الـذي مولتـه منظمـة أطبـاء بيطريـون بـلا 
ذتـه منظمـة أطبـاء بيطريـون بـلا حدود-ألمانيـا  حدود-كنـدا ونفَّ
الـثروة  هـذه  خسـارة  بـأنَّ  إقـراراً  اللاجئـين  ماشـية  عـلى  ليركـز 
اسـتئناف  اسـتحالة  إلى  يـؤدي  سـوف  المـرض  نتيجـة  الحيوانيـة 
اللاجئـين لطريقتهـم في الحيـاة بعـد انتهـاء الحرب.5ومـع ذلـك، 
فـإنَّ اسـتياء السـكان المحليـين - وهـم عـلى حق في جـزء كبير من 
ذلـك الاسـتياء - دفعنـا - نحـن ومعظـم المنظـمات الأخـرى - إلى 
تضمـين الفئـات السـكانية مـن السـكان المحليـين الأصغـر بكثـير 
كمسـتفيدين جنبـاً إلى جنـب مـع اللاجئـين. وقـد حـدث ذلـك 
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بطـرق مختلفـة؛ فعـلى سـبيل المثـال، حُفِـرتَْ آبار على مسـتوى 
القـرى، وأُنشِـئَتْ العيـادات الطبيـة، ومراكـز تلقيـح الحيوانات، 
وبرامـج العـلاج. كـما اشـترت منظمة أطبـاء بيطريـون بلا حدود 
الأغنـام والماعـز ثـم تولت سـلخها لتقليل الضغط السـكاني الذي 
تسـببه هـذه الحيوانـات ثـم وزعـت لحومهـا عـلى السـكان مـع 

التركيـز عـلى الفئـات السـكانية الأكـثر اسـتضعافاً.

ومـع ذلـك، ازدادت حـدة التوترات وبـدأت المجتمعـات المحلية 
تفـرض غرامـات باهظـة عـلى اللاجئين الذيـن دمـرت حيواناتهم 
المحاصيـل.6 وأسـفرت المشـاجرات التـي جـرت بسـبب الإضرار 
بالمحاصيـل عـن مـا يصـل إلى 20 قتيـلًا. ونتيجـة لذلـك، بحلـول 
اللاجئـون  نقـل  المتبـادل،  وبالاتفـاق   ،2013 عـام  منتصـف 
قطعانهـم إلى مناطـق رعـي ذات كثافة سـكانية قليلـة تقع على 
بعـد 60 كيلـو مـتر مـن مخيـمات اللاجئـين. وكان لهـذا الاتفـاق 
نتائجـه المحمـودة بصفـة عامـة إذ أصبحـت الحيوانـات تنتـج 
القليـل مـن الحليـب -إن وجد- لذلـك حرصت عائـلات اللاجئين 
عـلى عـدم تفويـت هـذا القـدر الحليـب فأصبحـت حيواناتهـم 
ترعـى بعيـداً عـن المخيـمات في منطقة مخصصة لهـم من خلال 
الاتفـاق مـع المجتمعـات المحليـة لإقليم مابـان ما حَـدَّ كثيراً من 
التوتـرات. ووُضِعَـتْ بروتوكـولات لحـل النِّزاع في هـذه المناطق. 
ففـي قريـة قفـة الجديـدة عـلى سـبيل المثـال، عندمـا سـببت 
بعـض الحيوانـات بـأضرار على بعـض المحاصيـل، فُرضَِـتْ غرامة 
السـكان  لحيوانـات  أوقـات محـددة  صَـتْ  مالكهـا. وخُصِّ عـلى 
المحليـين ثـم بعـد ذلـك حيوانـات اللاجئين لـورود المـاء وذلك في 
المناطـق ذات مـوارد الميـاه القليلة. وتشـير النتائـج الإيجابية إلى 
أنَّـه ينبغـي منـح أولويـة أعلى للتفـاوض على مثل هـذه الآليات 
في أوضـاع اللاجئين/المـواشي الأخـرى وذلك في المراحـل الأولى من 

الأزمة.

اللاجئـون والمبورورو: يشـوب العلاقات بـين اللاجئين والمبورورو 
الخرطـوم  اسـتخدام  أدى  وقـد  الثقـة.  وعـدم  الظـن  سـوء 
مختلفـة  أجـزاءٍ  في  المتمرديـن  لقمـع  المحليـة  للميلشـيات 
مـن السـودان إلى انتشـار الشـك بـين اللاجئـين إزاء الوحـدات 
الأزرق.  النيـل  للمبـورورو في ولايـة  النظاميـة  العسـكرية غـير 
وتفاديـاً للمشـكلات بين اللاجئـين وجماعات المبـورورو، أصدرت 
السـودان عـام 2013 تعليـمات  المحليـة في جنـوب  السـلطات 
الانتقـال  عنـد  اللاجئـين  مخيـمات  غـرب  بالمـرور  للمبـورورو 
لدخـول جنـوب السـودان. وبذلك، تكون جماعـات المبورورو قد 
احتفظـت بحقهـا في العبـور والمـرور وفي الوقـت نفسـه ما زالت 
الحكومـة والمجتمعـات المحليـة تسـتفيد مـما يدفعـه المبورورو 
لحقـوق الرعـي والتجـارة مـع البدو بالإضافـة إلى تقليـل الفرص 

لحـدوث النِّزاعـات بـين الطرفـين.

الخلاصة
لسـوء الحـظ، هـذه العلاقـات معرضـة بدرجـة كبـيرة إلى التبـدل 
والتحـول في ظـل هـذه الظـروف السياسـية والعسـكرية. وعندما 
اندلعـت الحـرب الأهليـة في جنـوب السـودان في ديسـمبر/كانون 
الأول 2013، سرعـان مـا أقحمـت المنافسـات المتجددة والشـكوك 
غـير  نـزاعٍ  في  مابـان  إقليـم  في  المضيفـة  والمجتمعـات  اللاجئـين 
متوقـع. وعـلى الفـور، عُلِّقَتْ المسـاعدات الغذائية التـي تصل إلى 
المخيـمات لأسـابيع ما أدى باللاجئين إلى سرقة الغـذاء والحيوانات 
وقابلهـم السـكان المحليين بالانتقـام والثأر ونتج عـن ذلك مصرع 
كثـير مـن رعـاة الماشـية. ونتيجـة لذلـك، عـاد الجنـود المحاربـون 
اللاجئـين لحمايـة أسرهـم  الأزرق إلى مخيـمات  النيـل  في ولايـة 
لت المجتمعات المحلية مليشـيات  وذويهم وفي الوقت نفسـه شـكَّ

لحمايـة أسرهـم وذويهـم أيضاً.

بالتعقيـد  المضيفـة  المجتمعـات  مـع  اللاجئـين  علاقـات  وتتسـم 
ووجـود الماشـية في هـذه العلاقـات يزيـد الأمـر سـوءاً. وفي حـين 
أنَّ التوتـرات والنزاعـات أمـر محتـوم وأنَّ إيجـاد التـوازن في ظـل 
ظـروف صعبـة أمـرٌ محفـوفٌ بالمخاطـر، يمكـن إيجـاد ترتيبـات 
مدروسـة جيـداً وحلـول تسـوية وديـة لتخفيـف هـذه التوترات. 
ـذَتْ بفعاليـة في  وتمنحنـا السرعـة التـي وُجِـدَتْ بهـا الحلـول ونُفِّ
جنـوب السـودان في عامـي 2013-2014 الأمـل في أن يتكـرر ذلك 
مـرة أخـرى في إقليـم مابـان كـما يمكـن أن يتكـرر ذلـك في أوضاع 
مشـابهة في أماكـن أخـرى. وسـتبقى المعرفة بالثقافـات المعنية بما 
في ذلـك الاطـلاع المسـتنير بالعلاقـة بين النـاس وحيواناتهـم مفتاح 

فهـم احتـمال نشـوب النِّـزاع ومـدى ملائمـة الحلـول الممكنـة.

hootsca@yahoo.com تشارلز هوتس 
قائد فني في شؤون المواشي، منظمة استكشاف آفاق جديدة في 
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4. يشتري البدو المطعومات غالباً من السودان ويطعمون بها حيواناتهم، والاعتماد على 
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الخيليات العاملة في مخيمات اللاجئين
باتريك ج بولوك 

تقدم مخيمات اللاجئين فرصاً جيدة للتعاون بين المنظمات الإنسانية ومنظمات الرفق بالحيوان بما فيه 
رين وحيواناتهم العاملة. منفعة للمهجَّ

تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد على مائة مليون من الخيليات 
العالم  من  أجزاء  في  والبغال  والحمير  الخيول  تضم  التي  العاملة 
من   %84( حصان  مليون   55 الكافية:  البيطرية  الرعاية  تتلقى  لا 
مليون  )98%(، و13  مليون حمار  العالم(، و41  الخيول في  إجمالي 
النقل  الخيول، والحمير، والبغال وسائل  بغل )96%(. وتوفر هذه 
الدخل  الحالات مصدر  الزراعية وربما تكون في كثيٍر من  والطاقة 
الوحيد لأصحابها الذين يعيش كثيٌر منهم في فقر. وتشير التقديرات 
بـ 50% يعتمدون على  ر  تُقدَّ العالم  أنَّ نسبة كبيرة من سكان  إلى 
الزراعة  في  المستخدمة  للطاقة  رئيسي  كمصدرٍ  الحيوانية  الطاقة 

والنقل. 

والأفراد  الحكومية  غير  والمنظمات  المجموعات  من  كثيٌر  وتعمل 
في  العاملة  للخيليات  والرعاية  الصحية  الظروف  تحسين  على 
البيطرية  الرعاية  توفير  العمل  ويتضمن هذا  العالم.  أنحاء  جميع 
ومع  الخيليات.  ومالكي  المحليين  البيطريين  الجراحين  وتدريب 
المعلومات عن  القليل من  يتوافر سوى  يومنا هذا لا  ذلك، حتى 
اللاجئين.  ومخيمات  رين  بالُمهجَّ المرتبطة  العاملة  الخيليات  أعداد 
من   - اللاجئين’  مخيمات  في  والحيوانات  ‘البشر  ويسعى مشروع 
رين  بين أمور أخرى - إلى تحديد أعداد الخيليات العاملة مع المهجَّ
الكم  ناحية  من  الحيوانات  هذه  حاجات  تحديد  إلى  يسعى  كما 

والوقوف على التحديات التي تواجهها.

ومع أنَّ الخيليات السليمة صحياً والمرعية رعاية تامة تمثل أصولاً 
لمالكيها، فكثيٌر ممن يملكون هذه الخيليات فقراء لدرجة لا تسمح 
لهم الوصول حتى إلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الحيوانية وغالباً 
ما يعيشون بعيداً عن أي شكل من أشكال الرعاية البيطرية. وقد 
رَ  هُجِّ التي  الأماكن  الخصوص في  الحال على وجه  يكون هذا هو 
إليها الناس سواء أكان ذلك في مخيمات اللاجئين، أم التجمعات غير 
الرسمية، أو أماكن أخرى حيث يكون وصولهم إلى الرعاية البيطرية 

محدوداً أو معدوماً.

رين  وفي عام 2003، ساهم حوالي 14 ألف حمار في نقل أسر الُمهجَّ
بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية في مخيم أبو شوك للاجئين 
أنَّه  أُفيِدَ  شهراً،  عشر  ثمانية  مرور  وبعد  السودان.  في  دارفور  في 
الموت. وأشارت جمعية  يبق منهم سوى 2300 حمار نجا من  لم 
الحمير ماتت  أنَّ 84% من هذه  إلى  الخارج  الحيوانات في  حماية 

جوعاً بسبب نقص الغذاء. وحتى هذه اللحظة، لم يُنشَر سوى عددٌ 
محدود جداً من الإرشادات التوجيهية والبروتوكولات للمساعدة في 
تحسين إدارة الأوضاع المماثلة لما حدث في السودان بصورة أفضل.

وفي البيئات ذات الموارد المحدودة، تأتي الحيوانات في المرتبة الثانية 
أبو شوك،  يختلف في  الأمر  لكنَّ  ولعل ذلك منطقي.  البشر،  بعد 
فكما أشار الطبيب البيطري تيس سبرايسون “نظراً لانعدام التعاون 
لقيت  بالحيوان،  الرفق  الإنسانية ومنظمات  الإغاثة  بين منظمات 
الحمير حتفها دون داع وماتت بشقاء، وفقد مالكوها بموتها في كثير 
من الحالات وسيلتهم الوحيدة للانتقال أو لكسب قوت يومهم”1 
وفقدوا حبلًا مهمًا من حبال النجاة لمستقبلهم خارج المخيم. وفي 
أجل  من  الخارج  في  الحيوانات  حماية  جمعية  تدخلت  دارفور، 
الحيوانات  واستطاعت  الأولية  البيطرية  والرعاية  الأعلاف  توفير 
المتبقية في مخيم أبو شوك أن تنجو من الموت المحقق. ومع ذلك، 
الخيليات  أعداد  عن  معلومات ضئيلة جداً  لدينا سوى  يتوافر  لا 
العاملة المستخدمة في السفر سواء من أم إلى مخيمات اللاجئين في 
أي مكان في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، لا نعرف الكثير عن مصير 

هذه الخيليات العاملة بعد وصول أصحابها إلى المخيمات. 

يعني عدم  لدوابهم  اللاجئين  فقدان  أنَّ  به  المعترف  كان من  ولما 
شيء  أي  لعمل  الوقت  حان  فقد  ديارهم،2  إلى  عودتهم  ترجيح 
أطر  ووضع  مصيرها  لنعرف  الحيوانات  تهجير  نطاق  لتحديد 
هذه  وفي  العاملة.  الخيليات  هذه  وجود  إلى  للاستجابة  مرجعية 
مع  للعمل  مناسب  موقع  في  الإنسانية  المنظمات  تقع  السياق، 
معدات  غالباً  تستخدم  لأنها  نظراً  بالحيوان  الرفق  منظمات 
)الجهد  الواحدة’3  ‘الصحة  في  مشتركة  مصلحة  ولها  متشابهة 
المحلي  المستوى  على  تعمل  التي  المتعددة  للتخصصات  التعاوني 
الظروف  من  مثالي  مستوى  إلى  للوصول  والعالمي  والإقليمي 
الآن،  وحتى  سواء(.  حدٍ  على  والبيئة  والحيوان  للإنسان  الصحية 
لا يوجد سوى عددٌ قليل جداً من الأمثلة على ذلك5,4, ومع ذلك، 
تعد مخيمات اللاجئين فرصة كبيرة للمنظمات البيطرية ومنظمات 
رين  الُمهجَّ الأجل في حياة  تغيير طويل  الحيوانية لإحداث  الرعاية 
وحيواناتهم.وربما يمتد التعاون ليشمل تطوير ودمج وتقييم أدوات 
وأنظمة  واللقاحات  والأدوية  المشتركة  التشخيص  وطرق  الفحص 
وكيفية  المصدر  حيوانية  الأمراض  من  الوقاية  وسياسات  المراقبة 

التعامل معها والسيطرة عليها. 

http://www.fmreview.org/ar/economies/humans-animals-camps.pdf
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رين في العالم اليوم،  ومع وجود هذه الأعداد غير المسبوقة من الُمهجَّ
التي  الحيوانات  أعداد  زيادة  افتراض  المنطقي جداً  من  أنَّه  يبدو 
تضررت هي الأخرى من عمليات التهجير هذه. ويتولى قسم دعم 
السامية للأمم المتحدة  المعلومات والتنسيق الميداني في المفوضية 
لشؤون اللاجئين مهمة تتبع أعداد الأشخاص الذين يضطرون إلى 
الخيليات  على  التعرف  يسهل  أنَّه  وبما  عام  كل  والهجرة  النزوح 
وتحديدها فسيسهل تسجيل وجودها ومعرفة أعدادها. وما من 
شكٍ في أنَّ تطوير أدوات الفحص البسيطة التي سوف تمكن غير 
البيطريين من معرفة ما إذا كانت الخيليات الموجودة معهم أو أي 
حيوانات أخرى بحاجة إلى التدخل البيطري أم لا سيكون مجدياً 
جداً في توفير فوائد رعائية بيطرية كبيرة إلى هذه الأعداد الغفيرة 
جل  في  عليها  يعتمدون  الذين  ولمالكيها  المنسية  الحيوانات  من 

شؤون حياتهم.

 Patrick.Pollock@ed.ac.uk  باتريك ج بولوك 
 محاضر رئيسي في جراحة الخيليات، جامعة أدنبره 
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إيواء الحيوانات في مخيمات اللاجئين
لارا الشواورة

تمثل الحيوانات دوراً مهما في حياة كثير من الناس في وضع التهجير، وعلى المخططين للمخيمات ومديريها 
أن يراعوا حاجات الحيوانات ليضمنوا استمرار استفادة المهجرين منها.

حالات  في  الاستجابة  تواجه  التي  التحديات  أهم  إحدى  تتمثل 
الطوارئ بالتخطيط للدعم بعيد الأمد. لكنَّ الحيوانات في مخيمات 
اللاجئين لا تعاني من ضعف هذا الدعم فحسب، بل قد تلقى في 
ذلك  وليس  الأولية.  الاستجابة  التام خلال  الإهمال  الأحيان  بعض 
مستغرباً، فلا شك أنَّ رفاه  الإنسان له الأولوية على رفاه الحيوان، 
لكننا لا نستطيع أن ننكر أن الحيوانات أيضاً تساهم برفاه الإنسان. 

وفي معظم حالات الطوارئ، يُحضِرُ اللاجئون حيواناتهم معهم إلى 
المخيمات، أو يبدؤون بشراء الحيوانات والتجارة بها بعد فترة وجيزة 
لحالات  الأولوية  المراحل  وفي  الجديدة.1  المآوي  إلى  وصولهم  من 
الطوارئ، قد يركن اللاجئون إلى الاعتماد كلياً على منظمات الدعم، 
أقواتهم.  كسب  طرق  عن  للبحث  نفسه  الوقت  في  يسعون  ثم 
وتوفر الحيوانات مساهمةً مهمةً  لسبل كسب رزق الإنسان، سواءً 
أكان ذلك لأهداف الرعي أم لمن يبيع الحيوانات ويشتري منتجاتها، 
من  أو  لها،  الأخرى  والخدمات  العلف  يوفر  من  أو  بها،  ويتاجر 
والثقافة،  الأمن  نشاطات  إلى  إضافة  للتنقل  الحيوانات  يستخدم 

أو ربما تحتاج إليها العائلات التي تعتمد على الحيوانات كمصدر 
كوسيلة  أيضاً  بالحيوانات  الاستثمار  يُستَخدم  بل  والدخل.  للغذاء 
والبنوك.  المصارف  إلى  الوصول  غياب  المادي في  المال  رأس  لتوفير 
للتعاون بين اللاجئين والمجتمع  القصوى  ومن هنا، تتبين الأهمية 
أجل  من  وذلك  الدعم،  ومنظمات  المضيفة،  والحكومة  المضيف، 
توفير الرعاية اللازمة  للحيوانات. ولا بد أيضاً من النظر في عدد 
من الجوانب المرتبطة بالمخيمات أو التجمعات البشرية من أجل  
الجوانب  تلك  أن تضم  الحيوانات، ويجب  ضمان ملاءمتها لإيواء 
على سبيل المثال الوصول إلى نقاط الشرب وأراضي الرعي والدعم 
البيطري وكلها من ضرورات صحة الإنسان والحيوان على حد سواء. 

أهم الاعتبارات
الحيوانات في تأسيس حياتهم الجديدة في  يفهم اللاجئون أهمية 
المخيمات ومن أمثلة تضحية اللاجئين بالمواد التي تمنح إليهم لبناء 
مأويهم أنهم يستخدمون تلك المواد في بناء مآوي الحيوانات من 
أجل أن يوفروا الحماية لها من الطقس المتقلب، ومن الحيوانات 
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اللاجئين  الأمثلة  تلك  وتتضمن  السرقة،  أو  الأخــرى،  المفترسة 
عام  في  الأفغان  والعائدين  كينيا،  في  داداب  مخيم  في  المقيمين 
2009 إضافة إلى البنجلاديشيين المهاجرين في عام 2009 بسبب 

نوء آيلة. 

وكذلك  اللاجئين،  لأنَّ  للقلق،  دائم  مصدر  الأرضي  حقوق  لكنَّ 
النازحين داخلياً، لم تعد لديهم السيطرة على الأرض التي تشغلها 
الإدارة،  وحسن  المسبق،  التخطيط  من  لابد  ولذلك  حيواناتهم. 
وتوفير سبل التعاون الجيد مع كل أصحاب المصلحة المعنيين لأنها 

كلها عناصر مهمةٌ في ضمان الوصول إلى الحلول العملية.

وهناك جانب آخر يرتبط بالتقاليد الثقافية المتعلقة بين تفاعلات 
الناس وحيواناتهم. فبعض الناس يفضلون إبقاء حيواناتهم داخل 
لبعض  أنّ  كما  ذلك.  غيرهم  يحبذ  لا  بينما  السكنية،  مناطقهم 
الجاليات قواعدها الثقافية الخاصة ومحظوراتها في التعامل مع 
أنواع معينة من الحيوانات. وهذه المعلومات مهمة جداً إذا ما 
المالكين  تفضيلات  اعتبار  مع  ناجحة  تجمعات بشرية  بناء  أريد 

لمواقع حيواناتهم.

ومن المهم جداً أيضاً عدم إغفال جوانب الجندر، والعمر، والوضع 
الصحي لأفراد العائلة الذين سيتولون رعاية حيواناتهم. فلو كان 
مستضعفون،  أنهم  على  إليهم  ينظر  ممن  هؤلاء  الأسرة  أفراد 
مآوي  إلي  قريبة  الحيوانات  مــآوي  تكون  أن  يجب  فعندها 
البشر لتسهيل وصولهم إلى الحيوانات. وينبغي موازنة ذلك مع 
المخاطر المحتملة التي قد تقع على صحة الحيوانات بسبب قرب 
الحيوانات من مآوي البشر. ومن تلك المخاطر انتقال الأمراض من 

الحيوان إلى الإنسان. 

إيواء  المتبعة بشأن  التصميم  المناخية في قرارات  وتؤثر الظروف 
التهوية والظل  الحارة لابد من توفير  المناخات  الحيوانات. ففي 
البنى والهياكل محكمة الإغلاق فينبغي  الملائمين للحيوانات، أما 
أيضاً  الحيوانات  السلامة  وتتأثر  الباردة.  المناخات  استخدامها في 
بموقع الهياكل التي تؤويها، ولذلك قد يكون من المناسب توفير 
أبواب قابلة للغلق لتلك المآوي في المناطق التي تمثل بها سلامة 

الحيوانات محوراً مهمًا ومصدراً للقلق.

ومن بعض أمثلة مآوي الحيوانات ما توفرها المنظمات الخارجية 
زلزال  أعقاب  على  الطوارئ  لحالة  الباكستانية  الاستجابة  ضمن 
المآوي  في  الزلزال  من  نجت  التي  الماشية  وضعت  فقد   2005
الأمراض، وأسس  انتشار  بعد تطعيمها من أجل منع  المجتمعية 
والرمل،  الطين  من  مصنوعة  حظيرة  لإقامة  أيضاً  جديدٌ  برنامج 
والقش، وذلك من الأساليب المتبعة في الإنشاءات المقاومة للزلازل. 

ويقدم مخيم الزعتري في الأردن مثالاً مؤخراً حول إحضار اللاجئين 
من  لكثير  فبالنسبة  سكنهم.  مكان  إلى  الحيوانات  أنواع  لمختلف 
المخيم  سوق  من  اشتروها  التي  الداجنة  الطيور  تمثل  القاطنين، 
مصدراً للإحساس بالوطن لأن كثيراً من المقيمين اعتادوا على تربية 
كمصدر  بالدجاج  الناس  يحتفظ  حيث  سوريا.  في  الدواجن  تلك 
للغذاء والدخل، وقد يحتفظون بها أيضاً لتوليد إحساس من الألفة 
والرفقة. وتستخدم الحمير، والخيول لنقل الناس والبضائع. وبنى 
الورق  باستخدام  مأويهم  بقرب  للحيوانات  مآوي  أيضاً  المقيمون 
المقوى وألواح القماش وهما من المواد المتاحة والمقدور عليها مالياً.

تصميمه  تغير  كما  الزعتري،  لمخيم  الهيكلية  البنية  تغيرت  وقد   
الاحتفاظ  للمقيمين  يتيح  ما  وذلك  المخيم،  نمو  مع  الزمن  عبر 
بني  الذي  الأزرق  مخيم  في  ا  أمَّ لهم.  مآوي  وبناء  بحيواناتهم، 
لأغراض خاصة، وهو ثاني أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن فلا 
يسمح للمقيمين فيه بتشييد أي بناء إضافي، ولهذا السبب لا يمكن 
الاحتفاظ بأي حيوانات سوى الطيور لأنها لا تتطلب أي مساحات 

إضافية ضمن المآوي المتاحة.

التوصيات
بالماشية  الخاصة  الطوارئ  في  والإرشــادات  المعايير  دليل  نشر 
لتصميم  توجيهية  وأسساً  معاييراً  الطوارئ  أوضاع  في   )LEGS(
التدخلات المعنية بالثروة الحيوانية وتنفيذها وتقييمها.2 لكنَّ هذه 
المعايير لسوء الحظ لم تنفذ على أرض الواقع في حالات الطوارئ 
إما بسبب عدم وجود معرفة بها أو لعدم وجود التمويل اللازم أو 
لعدم وجود الوقت أو لمجموعة من هذه العوامل. لذلك، لابد من 
بذل جهود منسقة من أجل توعية المنظمات وعمال المساعدات 
وتقديم  ــة  الأدل بهذه  وتعريفهم  المعنيين  العلاقة  وأصحاب 
كيفية  النهائيين حول  للمستخدمين  نفسه  الوقت  في  الاستشارات 

تعزيز التطبيق العملي لهذه المبادئ التوجيهية.

رة
واو

ش
 ال

لارا

مأوى للحمير بناه بعض المقيمين في مخيم الزعتري.
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بعد  والحيوانات  للبشر  الملائمة  المساعدة  لتوفير  طريقة  وأفضل 
في  فهم  أنفسهم  للناس  المشورة  تقديم  خلال  من  هي  الكوارث 
ويعرفون  للحيوانات.  والمالكون  للمساحة  المستخدمون  النهاية 
لحيواناتهم  المناسبة  المآوي  لبناء  والضرورية  المطلوبة  المواد  تماماً 
كما يعرفون التصميم المفضل لها، بل حتى أنَّ بعضهم قد يتمتع 

أصلًا بمهارات الأعمال الإنشائية والبناء. 

ولا شك في أنَّ بناء مآوي الحيوانات المناسبة سيخفف من احتمالية 
مستوى  عن  أما  التجمعات.  ضمن  الصحية  المشكلات  حدوث 
التخطيط الُمسبَّق الذي يمكن فعله كمتطلبِ من متطلبات مآوي 
الطوارئ  يعتمد على طبيعة حالة  التهجير، فسوف  الحيوانات في 
والتعاون مع المجتمع المضيف. ومع ذلك، لابد من التركيز على رفع 

الوعي بين المالكين تجاه جميع القضايا المرتبطة بصحة حيواناتهم 
رين في مخيمات اللاجئين  وحاجات مآويهم لأنَّ ذلك سيساعد الُمهجَّ
على التعايش مع الحيوانات بطريقة مأمونة وسليمة والاستمرار في 

الاستفادة من التعامل مع تلك الحيوانات.  

l.alshawawreh@napier.ac.uk لارا الشواورة 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الهندسة والبيئة المبنية، 

 www.napier.ac.uk جامعة أدنبره نابير

1. يركز بحث المؤلفة أساساً على المآوي البشرية، ومع ذلك، ظهرت أدلة تفيد إلى أنَّ 
الحاجة لتأمين مآوٍ للحيوانات لا يقل أهمية عن الحاجات البشرية.

www.livestock-emergency.net/download/1788/ .2

فهم الخطر في التفاعلات البشرية–الحيوانية 
سارة أوفتشارتشنك-غارستيتسكاه  

من المهم فهم دور الحيوانات في حياة اللاجئين، ومن المهم أكثر فهم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها 
التعاملات بين الإنسان والحيوان والطرق الأفضل لخفض هذه المخاطر.

ـن مـن صحـة  يمكـن للحيوانـات في مخيـمات اللاجئـين أن تُحسِّ
الإنسـان ورفاهـه، فهـي مصـدر للغـذاء وسـلعةٌ تبـاع وتشـترى 
لقـاء الحصـول عـلى السـلع الأخـرى أو أداة اسـتثمارية. ويمكـن 
تسـاعد  فقـد  النفسـية1  للراحـة  مصـدراً  تكـون  أن  للحيوانـات 
اللاجئـين عـلى المحافظـة على هويتهـم الثقافية وقد تسـاعد أيضاً 
في بـدء اللاجئـين لحيـاة طبيعية. ومثال ذلك اللاجئون السـوريون 
في المخيـمات في الأردن فهـم عـلى اسـتعداد بـأن يصرفوا جـزءاً لا 
بـأس بـه من دخلهم الشـهري لقـاء حصولهم على طائرٍ يؤنسـهم 
بزقزقتـه لأنَّ مثـل هـذا الطائـر في الثقافـة السـورية هـو الـذي 
يحـول المنـزل إلى بيـت دافئ. لكنَّ قرب المسـاحة بـين الحيوانات 
والإنسـان قـد تكـون مصـدراً للخطـر أيضـاً، وهنـاك ضعـفٌ عـام 
يعـتري فهـم المخاطـر التـي تترتـب عـلى وجـود الحيوانـات في 

مخيـمات اللاجئـين.

ويقـدم نمـوذجٌ للصحـة العامـة نـشره في عـام 1991 دالهغريـن 
ووايتهيـد مقاربـةً لتوضيـح المصـادر المحتملة للمخاطـر المتربطة 
بوجـود الحيوانـات في مخيـمات اللاجئـين.2 ويبـين هـذا النموذج 
أنَّ حـالات عـدم المسـاواة في الوضـع الصحـي للنـاس تحددهـا 
سـمات مجتمعـة ثقافيـة وسياسـية وبيئية واجتماعيـة وفردية إذ 
تؤثـر هـذه العوامـل في كلٍ مـن المخاطـر الماثلة أمـام الفرد الذي 
يحتـك بالحيوانـات كـما تؤثـر في تعرضـه للأمـراض وقدرتـه عـلى 

الوصـول إلى المصـادر الضروريـة للاستشـفاء. 

السيناريو،  هذا  نطاق في  أوسع  السياسية/التنظيمية: على  البيئة 
هناك المناخ الدولي والسياسي الوطني والحروب والصراعات التي 
تحدد طبيعة الحركة العالمية للناس ولحيواناتهم معهم )بمن فيهم 
المهجرون وأماكن بناء المخيمات( والسياسات المنظمات التي تدير 
المخيمات وتدعمها. وسوف يترتب على كل هذه الجوانب آثرٌ في 
الصحة البشرية والحيوانية كما أنَّ كفاءة إدارة التفاعلات البشرية 
الموجودة  والجهات  الهيئات  على  ستعتمد  والحيوانية  والإنسانية 
في الميدان ودرجة خبراتها في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، قد لا 
)لأنَّ  القطعان  لدى  الأمراض  فاشيات  لمنع  التطعيم وحده  يكفي 
نجاح برنامج التطعيم يعتمد أيضاً على جوانب أخرى مثل تغطية 
يخفف  أن  يمكن  حال  أي  على  لكنَّه  وتوقيته(  التطعيم  برنامج 

المخاطر. 

المخيم  وبيئة  الناس  فيها  يسافر  التي  للبيئة  المادية: يمكن  البيئة 
نفسه أن تساهم في عبء المخاطر، ومثال ذلك مخيمات اللاجئين 
الأفغان التي أسست في أوائل عام 1990على الحدود الغربية من 
باكستان فقد أقيمت في منطقة تضاريس هامشية فيها مسطحات 
ذَت في السابق برنامجاً  مائية تشجع الملاريا. وبما أنَّ أفغانَستان نفَّ
ناجحاً في السيطرة على الملاريا قبل الحرب السوفيتية الأفغانية، لم 
المرض.  تجاه  مناعة  أي  باكستان  إلى  الواصلين  اللاجئين  لدى  يكن 
وهكذا، أصبحت العائلات القادمة مع حيواناتها والمخيمات التي 
ازداد عدد رؤوس الماشية فيها تعاني من انتشار أكبر للملاريا لأنَّ 
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الدم فزاد  الذي يتغذى على  للبعوض  جاذباً  الماشية قدمت مصدراً 
ذلك من تعداد البعوض.3 وعلى العموم، قد تتعرض الحيوانات التي 
التي  الأمراض  أنواع جديدة من  إلى  تفر من أصحابها وتشرد منهم 
تعرض  لم تكن لديها أي مناعة تجاهها أو قد تنقل بنفسها أمراضاً 

الحيوانات المحلية لخطر الإصابة بها. 

التفاعلات  مستوى خطر  في  أثرٌ  لها  يكون  أن  المبنية  للبيئة  ويمكن 
حضور  موضوع  الحسبان  في  يوضع  ما  ونادراً  الحيوانية.  البشرية 
في  الزعتري  مخيم  ففي  اللاجئين.  مخيمات  تصميم  في  الحيوانات 
أجل  من  الخاصة  طرقهم  الناس  طور  المثال،  سبيل  على  الأردن، 
البشري  السكن  تحويل  يكون عن طريق  ما  وغالباً  الدواجن  تربية 
المناسبة  والمساحات  الفضاءات  هذه  وجود  وبعدم  الغرض.  لهذا 
والمخصصة للحيوانات، قد تضعف خدمات الإصحاح ويرتفع خطر 

الإصابة بالأمراض للحيوانات ونقل بعض هذه الأمراض إلى البشر. 

الشخص  لتعرض  المحددة  الاجتماعية  العوامل  الاجتماعية:  البيئة 
الدينية تؤثر في  الثقافة والتقاليد والعادات  أنَّ  للخطر. ومثال ذلك 
وتحدد  ذلك  يفعل  الذي  الشخص  وتحديد  الحيوانات  ذبح  كيفية 
تغير  إلى  بدوره  ذلك  يؤدي  وقد  واستهلاكها.  اللحوم  إعداد  طريقة 
نوع خطر الأمراض المعدية والتعرض لخطر الإصابة الجسدية نتيجة 

التعامل مع الحيوانات. 

الحيوانات  حول  بالممارسات  المتعلقة  والاعتقادات  المواقف  وهناك 
بالمجتمع  تتأثر  وهي  التطعيمات  بكفاءة  الخاصة  التصورات  مثل 
مشاركة  احتمالية  تحديد  في  دورٌ  لها  يكون  وقد  الأسرة  أو  المباشر 
إلى  وإضافة  الخطر.  من  تخفض  قد  التي  السلوكات  في  الشخص 
ذلك، قد يحتاج المرء إلى الاعتماد على الشبكات الاجتماعية )لغاية 
التمويل والحصول على المعلومات والاتصال بالأشخاص وغيرها( من 
أجل الوصول إلى المصادر مثل الرعاية البيطرية التي ستساعد أيضاً 
في خفض الخطر. ومن هنا يمكن للأفراد الذين يعيشون بالمخيمات 
مع العائلة الممتدة أن يحصلوا على المساعدة بأسرع مما يمكن لأي 
شخص أخر أن يحصل عليها إذا كان معزولاً أو إذا وصل مؤخراً إلى 
المخيم. ويمكن للدعم الاجتماعي أن يخفض من أثر فقدان الحيوانات 

وتحسين التعافي من الإصابة والأمراض الناتجة عن الحيوانات. 

بالإجلاء  المرتبط  التوتر  يؤدي  أن  المحتمل  من  الشخصية:  السمات 
امتدت  الحيوانات والبشر. وإذا ما  وبيئة المخيم إلى الإضرار بمناعة 
أنواع  لبعض  عرضة  أكثر  والحيوان  البشر  يصبح  قد  التوتر،  فترات 
التي  السل  أو  المالطية  الحمى  مثل  الأبقار  تحملها  التي  الأمراض 
الأساسية  السمات  وتعتمد  الطبيعية.  الأوضاع  في  لا تمثل خطراً  قد 
للمخاطر عل نطاق الحيوانات المحتفظ بها في المخيم وما إذا كانت 
الكلاب والماشية موجودة في أماكن قريبة بعضها إلى بعض أو قريبة 

إلى الإنسان على سبيل المثال وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر على إصابة 
الإصابة  مخاطر  وتزداد  الشريطية.  الديدان  أنواع  ببعض  الإنسان 
الكلاب  أو تركلهم وكذلك  الناس  التي قد تدوس على  البقر  بوجود 
التي قد تعضهم. ويساهم في هذه المخاطر التي تجلبها الحيوانات 
المزاج العام للحيوان الفردي أو نوعه وسلالته واعتياد صاحبه على 
وعمره  الشخص  لجندر  يمكن  نفسه،  الوقت  وفي  معه.  التعامل 
ذلك  ومثال  وتعدله.  الخطر  هذا  في  تؤثر  أن  وصحته  وشخصيته 
المجترات  عن  مسؤولات  الثقافات  من  كثير  في  والفتيات  النساء  أنَّ 
رعاية  الرجال  يتولى  حين  في  والدواجن  والماعز(  )كالغنم  الصغيرة 

المواشي. 

منهجية  خرائط  لوضع  آنفاً  المحدد  النموذج  استخدام  ويمكن 
للمخاطر )والمنافع( المتأتية عن التفاعلات بين البشر والحيوانات في 
سياق الهجرة القسرية وتحديد كيفية خفض هذه المخاطر سواء على 
في  أو  تصميمها  في  أم  المخيمات  موقع  بشأن  القرار  اتخاذ  مستوى 
أنَّ هناك سياسات  ومع  الفردي.  المستوى  أو على  وإدارتها  إنشائها 
التوجيهية  الإرشادات  تقدم  المخاطر،  تلك  تقييم  كيفية  قائمة حول 
إرشادات  الطوارئ  أوضاع  في  الحيوانية  بالثروة  الخاصة  والمعايير 
شاملة وقوائم للتحقق و ‘شجرات القرارات’ المرتبطة بحماية المواشي 
وضعت  الطوارئ.4وكذلك،  لحالة  الاستجابة  مراحل  مختلف  خلال 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دليلًا حول تربية 
المواشي والحيوانات، ويغطي الدليل موضوعات مشابهة لكنَّ تركيزه 
للمخيمات  التخطيط  معايير  تقدم  والدواجن.5ولا  الماشية  يقع على 
أي  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  قدمتها  التي 
أن  تقترح  لكنَّها  للحيوانات،  مكان  توفير  بشأن  صريحة  توجيهات 
تكون الأماكن المخطط لها أ( خالية من المناطق التي قد تزيد البيئة 
فيها من خطر انتشار الأمراض التي تحملها الحيوانات مثل الملاريا 

وب( أن تتيح مساحة للزراعة صغيرة النطاق.6

هي  فيها  أو  اللاجئين  مخيمات  في  تعيش  التي  الحيوانات  ومراقبة 
الخطوة الأولى في إدارة المخاطر. ويمكن أن يشارك في عد الحيوانات 
وإعداد التقييمات الصحية لها المتخصصين البيطريين المحليين إضافة 
إلى المتدربين في الكشف عن الأمراض من المنظمات البيطرية الدولية 
أنَّ  ومع  للحيوانات.  المربية  المحلية  والمجتمعات  الحكومية  وغير 
النماذج  أمر مهم جداً، يجب على  المواشي  تربية  المخاطر في  تقييم 
مع  الإنسان  تعامل  عن  الناجمة  المخاطر  تحديد  أيضاً  تتضمن  أن 
الكلاب والقطط  التي تعيش في المخيمات )مثل  الحيوانات الأخرى 
يمكن  أوســع،  نطاق  وعلى  الجوار(.  في  تعيش  قد  التي  والطيور 
اللاجئين  لتجمعات  التخطيط  في  البيطريين  بالمتخصصين  الاستعانة 
الاستجابات  وتنسيق  الأساسية  الحاجات  تقييم  لغايات  وإدارتها 
المحلية التي قد تتضمن التثقيف حول الحيوانات وتوفير الخدمات 

للحيوانات مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية الأساسية. 

http://www.fmreview.org/ar/economies/humans-animals-camps.pdf
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الصحة الحيوانية والبشرية في مخيمات اللاجئين الصحراويين 
جورجيا أنغيلوني وجينيفر كار 

هناك تحديات صحية في مخيمات اللاجئين الصحراويين في الصحراء الجزائرية تواجه الإنسان والحيوان 
معاً، ولا بد للاستجابات من أنَّ تعود بالفائدة على الطرفين معاً.

تجمـع  مـن  بالقـرب  الصحراويـين  اللاجئـين  مخيـمات  تقـع 
تنـدوف الجزائـري وقـد تجـاوزت نطـاق المخيـمات إلى المـدن 
منـذ النُّـزوح الجماعـي للاجئـين الصحراويـين في عـام 1975 إذ 
عـبر ألاف الأشـخاص عقـب النِّزاع في الصحراء الغربية الإسـبانية 
مخيـمات  في  واسـتوطنوا  ودخلوهـا  الجزائـر  حـدود  سـابقاً 
ر المفوضية السـامية  اللاجئـين. وبعـد مـرور أربعـين عامـاً، تُقـدِّ
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين عـدد سـكان المخيـم بحـوالي 

لاجـئ.1   173600

الجماعـي  القـسري  التَّهجـير  حـالات  مـن  حالـة  كل  ويكتنـف 
مجموعـة فريـدة مـن الظـروف وينشـأ عنهـا تحديـات صحيـة 
مختلفـة. ومـع ذلـك، يتوجـه منظـور المجتمـع الإنسـاني الـدولي 
وتركيـزه وقـت الأزمـات عـلى الإغاثـة الإنسـانية وعـلى كل مـا 
يتعلـق بالبـشر وحدهـم. وهكذا، تكـون حاجات البـشر في وقت 
اشـتداد الأزمـة هـي مـا تحـدد ملامـح الاسـتجابات، إذ يعمـل 
المجتمـع الإنسـاني الـدولي عـلى توفـير الغـذاء، والمـاء، والحمايـة، 
تجاهـل  ذلـك  يعنـي  ولا  للبـشر.  الطبيـة  والرعايـة  والإصحـاح، 
وجـود الحيـوان بل لاحظنـا أنَّ المنظمات الإنسـانية تذكر ذلك في 
تقاريرهـا الرسـمية وتقييم الحاجات. فعلى سـبيل المثال، أشـارت 
إحـدى البعثـات التابعـة لجمعيـات الصليـب الأحمـر في يونيـو/
حزيـران 1977 إلى وجود زيـادة في أعداد الحيوانات في المخيمات 

الصحراويـة عـن السـنة السـابقة وأنَّ هذه الزيـادة أتاحت فرصة 
إضافـة اللحـوم إلى الوجبـات الغذائيـة بـين الحـين والآخـر. 

ويشـير البحـث الـذي أجرتـه أليـس ويلسـون إلى اعتيـاد معظـم 
العهـد  في  أو  الطفولـة  )منـذ  المنفـى  في  الصحراويـين  اللاجئـين 
عمليـة  وعـلى  المخيـمات  في  البدويـة  الحيـاة  عـلى  القريـب( 
الإقامـة  حالـة  إلى  الترحـال  حالـة  مـن  سـتنقلهم  التـي  التوطـين 
وهـو أمـر مسـتحدث نسـبياً بـدأ في منتصـف السـبعينيات وأوائل 
الثمانينيات.2ومـع ذلـك، في أثنـاء التَّهجير الجماعـي الأول، لم ينقل 
اللاجئـون سـوى عدداً قليـلًا من الحيوانـات، وبحلـول العقد الأول 
مـن القـرن الواحـد والعشريـن، ظلـت ممارسـة الرعـي المتنقـل 

محـدودة لا سـيما بسـبب طبيعـة البيئـة غـير المضيافـة. 

ولمـا كانـت مخيـمات اللاجئـين مقامـة في وسـط الصحـراء، فهـي 
تحـرم السـكان مـن الأمـل في تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي مـن الغـذاء 
مـا يجعلهم يعتمـدون كثيراً على المسـاعدات الدوليـة. وفي الواقع، 
لا يمكـن لهـؤلاء السـكان ضـمان بقائهـم دون دعـم في مثـل هـذه 
الظـروف إلا مـن خـلال ممارسـات الترحال، لكـنَّ طبيعة السـكون 
اللاجئـين تعرقـل هـذه  التـي تفرضهـا مخيـمات  الترحـال  وعـدم 
الممارسـات وتقيدهـا. ومـع ذلـك، يمكـن القـول إنَّ هـذه الظروف 
أدت إلى ظهـور اسـتجابات جديـدة يقودهـا اللاجئـون بأنفسـهم.
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الحيوانات ودورها في تغذية الإنسان
تشير الدراسات التي أجُرِيَت على الصحراويين إلى أنَّ وضع الطوارئ 
المزمن في المخيمات يعرقل حل المشكلات التغذوية المنتشرة، ويمكن 
المعتمدة  الغذاء  إذا ما تمعّنا في مكونات سلة  الوضع  إدراك هذا 
الغذائي.  التنوع  تعتمد على  أن  من  بدلاً  الحرارية  السعرات  على 
والسبب في ذلك أنَّ هذه المخيمات أقيمت أساساً لتكون مضافة 
الدولية على حد سواء، ولذلك لم توضع  مؤقتة للاجئين والهيئات 
ونتيجة  الجودة.  عالية  غذائية  منظومات  لإقامة  اللازمة  الآليات 
عمر  في  النِّساء  في  المتزايد  الدم  فقر  حالات  انتشار  أصبح  ذلك، 
الإنجاب من المشكلات الرئيسية التي تتصدر المشكلات الصحية في 
المخيمات. وتقود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
التغذية  الذين يعانون من سوء  التدخلات لتقليل أعداد الأطفال 
الوقاية  تحسين  العالمي على  الأغذية  برنامج  يعمل  وكذلك  الحاد 
تقليل  إلى  بالإضافة  به  الإصابة  حالات  ومعالجة  الدم  فقر  من 
الخامسة،  دون  الأطفال  بين  المنتشر  الحاد  التغذية  وسوء  التقزم 
الدم في  فقر  ارتفاع معدلات  ومع  والمرضعات.  الحوامل،  والنساء 
المخيمات بنسبة تصل إلى 39% في الأطفال و45% في النِّساء في عمر 
الإنجاب، تصبح هذه التحديات أكثر إلحاحاً وصعوبة لعدم وجود 
أعداد حصص  تقليل  إلى  بدوره  يؤدي  قد  وذلك  مضمون،  تمويل 
الإعاشة وعدم كفاية المؤن التي تأتيهم عن طريق التدخلات مثل 
البسكويت عالي الطاقة.3 وبالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج التقييم 
الذي أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
مارس/آذار 2018 إلى أنَّ عدد السكان يزيد عن 170 ألف وهو رقم 

أعلى بكثير من الموجود لديها في الإحصاءات الرسمية التي تقول إنَّ 
العدد 90 ألفاً، ما يؤكد للمفوضية أنَّ هؤلاء السكان يعانون منذ 

أمد بعيد من ضعف الخدمات. 

وعلى الرغم من اعتماد الصحراويين كثيراً على المساعدات الغذائية، 
نتهم عبر قرون  لا يمكن تجاهل امتلاكهم للثروة الحيوانية التي مكَّ
من الزمن من البقاء في الصحراء الغربية، وما زالت الثروة الحيوانية 
جزءاً لا يتجزأ من هويتهم الثقافية. كما أنَّ تربية اللاجئين للحيوانات 
ل بالبروتينات الحيوانية وتساعد  تزيد من فرصة تناول الغذاء الُمحمَّ
في حل مشكلات سوء التغذية في المخيمات. ويوجد في المخيمات 
حوالي 80 ألف رأس من الماعز والأغنام و80 ألف رأس من الإبل. 
ويكاد غذاء الماعز والأغنام ينحصر على النفايات العضوية المنزلية 
القريبة من  المراعي  من حياتها في  لتقضي شطراً  الإبل  تُتركَُ  بينما 
قلة فرص  المناسبة  المراعي  توافر  ويعني عدم  اللاجئين.  مخيمات 
الماشية  للبيع ومن هنا تتبين أهمية  تربية أعداد كبيرة من الإبل 
لمساهمتها  نظراً  اللاجئين  مخيمات  في  والأغنام(  والماعز  )الإبل 

الكبيرة في زيادة فرص الاكتفاء الذاتي من الغذاء. 

تحسين  إلى  الرامية  الجهود  أمام  مشكلة  التكنولوجيا  تكون  ولن 
الثروة  من  الكافي  غير  الإنتاج  دعم  أجل  من  الحيوانات  تغذية 
الحيوانية )وهي حالياً غير كافية( والغذاء المعتمد عليها، فالإنتاج 
الحيواني لا يتطلب كثيراً من التكنولوجيات، وبمقدور اللاجئين أن 
يستفيدوا من المهارات التي يتعلمونها في المخيم فيما لو غادروه 
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زيارة لعيادة الطبيب البيطري، مخيم اللاجئين الصحراويين.
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في يوم ما. ويعد إنشاء مزارع أشجار البان الزيتوني أو كما يُعرفَ 
وقد  المشروعات.  هذه  من  واحداً  المورينجا  أو  الشوع  باسم 
المائية  الزراعات  مثل  العالية  التقنيات  ذات  المشروعات  توفر 
أعلى  مستوياتٍ  تتطلب  لكنَّها  الغذائي  الإنتاج  في  مؤقتة  زيادة 
خارج  من  المستدامة  غير  الطاقة  من  ومصادر  الاستثمار  من 
المخيمات. وهذه الأنظمة لا يمكن نقلها بسهولة، وهي معرضة 
الذي  الأمر  المستمرة  الصيانة  إلى  حاجاتها  إلى  بالإضافة  للتلف 
يعد صعباً في السياق المحلي لأنَّ هذه الأنظمة ليست جزءاً من 

الثقافة المحلية. 

مقاومة  على  قدرتهم  الصحراويين  اللاجئين  عن  المعروف  من 
بالمهارات  يتمتعون  أنَّهم  كما  الديني،  وتسامحهم  الظروف، 
يفسر  ما  وهذا  خاملين.  من  يكونون  ما  أبعد  وهم  التنظيمية 
إقامة اللاجئين لعدة مشروعات من تلقاء أنفسهم منها مشروع 
مزارع أشجار البان الزيتوني في صحراء حمادة الذي تدعمه كثير 
من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك منظمة أطباء بيطريون 
بلا حدود في إيطاليا وأفريقيا. وتتميز هذه الأشجار التي هي من 
فصيلة البقليات بقدرتها على النمو في ظروف شديدة الجفاف 
على  والحيوان  الإنسان  من  لكل  الكثيرة  فوائدها  إلى  بالإضافة 
حدٍ سواء لاحتوائها على البروتين، وفيتامين ج، وعنصر الحديد، 
وغير ذلك من المغذيات الكبيرة والدقيقة كما توفر هذه الأشجار 

حلولاً مستدامة للتنوع الغذائي وإثرائه. 

المخيمات  الحيوانات في  أعداد كبيرة من  أنَّ وجود  ولا شك في 
بحاجة إلى نظام بيطري محلي لضمان أفضل صحة ممكنة لكل 
من الحيوان والإنسان. ومنذ عام 1996، تتولى المديرية البيطرية 
التي تضم الآن 24 عاملًا صحراوياً الإشراف على إجراءات الذبح، 
وإجراء دراسات استقصائية بشأن الأمراض المنتشرة التي تنتقل 
لصغار  العيادية  المساعدة  وتقديم  الإنسان،4  إلى  الحيوان  من 
المربين، ورفع الوعي بالممارسات الجيدة لإدارة الثروة الحيوانية 
ومع  المعدية.  الأمراض  من  الوقاية  على  العمل  إلى  بالإضافة 
في  قوية جداً  تبقى هناك رغبة  تكون محدودة،  الموارد قد  أنَّ 
التعاون بين المنظمات غير الحكومية واللاجئين من أجل زيادة 
بعض  فهناك  الأقصى.  الحد  إلى  الموارد  وزيادة  القدرات  نطاق 
ع،  ى الوادي الُمتَصَدَّ الأمراض مثل الحمى المالطية، والسل، وحُمَّ
الُمقَوَّسات وهي من أكثر  الكلب، وداءُ  وداء المشوكات، وسعار 
التصدي  من  بد  ولا  والحيوان  الإنسان  بين  انتشاراً  الأمــراض 
غير  والمنظمات  البيطريين  الأطباء  بين  الجهود  بتضافر  لعلاجها 
إلى  وبالإضافة  الصحية.  الرعاية  تقدم  التي  الطبية  الحكومية 
البيطرية، هناك مستشفى وبنية تحتية للمراكز  التحتية  البنية 
المقيمين  لخدمة  بشرية  صحية  مراكز  وستة  البيطرية  الصحية 
بالحيوانات  المرتبطة  الأمراض  تقتصر  اللاجئين. ولا  في مخيمات 

تكون  قد  الأليفة  الحيوانات  لكنَّ  فحسب  الحيوانات  على 
للعدوى  الناقلة  الحيوانات  بهذه  ويُقصَدُ  للعدوى  أيضاً مصدراً 
يقصد  ولا  المخيمات  بين  بحرية  تتجول  التي  والكلاب  القطط 
أجُريت  التي  الدراسات  أظهرت  وقد  الداجنة.  الحيوانات  بها 
على السكان والقطط التي تعيش مع الصحراويين ارتفاع نسبة 
الأجسام المضادة التي تواجه طفيليات داء المقوسات لكل من 

الإنسان والقطط. 

إنَّ تبني مقاربات مثل مشروع مزارع أشجار البان الزيتوني تفيد 
للظروف  شمولية  استجابة  وتقدم  والحيوان  الإنسان  من  كلًا 
وعند  الصحراويين.  اللاجئين  الحال في مخيمات  الاستثنائية كما 
التحديات  إلى  الانتباه  من  بد  لا  الغذائية،  المواد  سلة  مراجعة 
في  الصحية  للأنظمة  ينبغي  كما  الحيوانية  بالثروة  الخاصة 
والحيوان  للإنسان  الصحية  الظروف  تستوعب  أن  المخيمات 
الفعال  التعاون  المحدودة وتعزيز  الموارد  نطاق  تعظيم  بهدف 
المنظمات  بين  كما  الحكومية  غير  المنظمات  مختلف  بين 
اللاجئين  مخيمات  وتعد  أنفسهم.  واللاجئين  الحكومية  غير 
والحيوان  الإنسان  أدوار  أنَّ  كما  استثنائية  حالة  الصحراويين 
باعتبارها  البحث  من  بمزيد  جديرة  اللاجئين  مخيمات  داخل 

موضوعات ذات منظور أوسع نطاقاً.
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تتقدم المؤلفات بالشكر إلى سارا دي ليلو وأليساندرو بروغليا 
للمعلومات التي قدموها لإثراء هذه المقالة.
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ع دراسة ميدانية حول الهجرة والتنوُّ
ديريك روبيرتسون 

إذا تمعنا في رحلة الطيور المهاجرة، تبين لنا مستوى التعقيد ذاته الذي يسم التَّهجير البشري ويؤثر فيه.

أنـا محظـوظ لأننـي قضيـت حيـاتي في الأماكـن البريـة والجميلة 
المجـردة،  بأشـكالها  الطيـور  أعشـق  فأنـا  الطيـور.  أرسـم 
الطيـور  رسـمت  ولقـد  وبهجرتهـا.  وبسـلوكاتها  وبتغريدهـا، 
العلميـة حـول رحـلات هجرتهـا مـن  الدراسـات  وشـاركت في 
المنطقـة القطبيـة الشـمالية وصـولاً لأفريقيـا. وفي عـام 2015، 
تقاريـر مـن شـواطئ جـزر البحر الأبيض المتوسـط حـول وصول 
أشـخاص يائسـين إلى الشـاطئ، وعندئـذٍ أدركت أن هـذه الجزر 
هـي نفسـها الأماكن التي شـاهدت فيهـا رحلات هجـرة الطيور 
ورسـمتها بنفـسي. فهنـا، في هـذه الأماكـن، أنـاس يبحثـون عـن 
مـلاذ للبقـاء عـلى قيـد الحيـاة سـالكين مسـارات السـير نفسـها 

التـي تسـلكها الطيـور التـي رسـمتها. 

وبعـد ذلـك، عـلى مـدار العـام حـدث أن سـافرت إلى المملكـة 
المتحـدة وإلى أوروبـا وعـبر البحـر الأبيـض المتوسـط إلى الـشرق 
اللاجئـين  إلى  أتحـدث  كنـت  هـذه،  أسـفاري  وفي  الأوسـط. 
أراه  شيء  كل  أرسـم  وكنـت  والمتطوعـين  المحليـين  والسـكان 
مـن أشـخاص وأماكـن وطيـور. وتـؤدي الطيـور حسـبما يقـول 
علـماء البيئـة دور المـؤشر البيئـي المهـم إذ يقـول العلـماء إنَّ 
التغـيرات التـي قـد تطـراً عـلى تعـداد الطيـور أو هجرتها تشـير 
قلـق  تكـون مصـدر  أن  البيئـة يمكـن  تغـيرات في  إلى حـدوث 
خطـير. والأمـور معقـدة ولكن ثمة دراسـات أكاديمية تـرى رابطاً 
يجمـع بين التغـير المناخـي والنزاع والتحـركات الهائلـة للاجئين، 
فجميـع هـذه العوامـل تـؤدي بدروهـا إلى مزيـد مـن الضغوط 
الاجتماعيـة والبيئيـة. وفي هـذه الأنظمة، ينظر علـماء البيئة إلى 
الطيـور عـلى أنَّهـا تشـير إلى مـا قـد يحـدث في عالمنـا. فالطريقة 
التـي نتعامـل بهـا مـع التغـير المناخـي والنـزوح سـوف تحـدد 
هويتنـا والمجتمعـات التـي سـوف نعيـش فيهـا لأجيـال قادمـة.

وفي أثنـاء أسـفاري، عملـت مدرسـاً للرسـم في مـدارس للاجئـين 
في الأردن [انظـر الصـورة خلـف الصفحـة]، وشـاركت في تنظيم 
الأنشـطة الفنيـة للعائـلات في فعاليـات الترحيـب باللاجئـين في 
المشـاركة  فعاليـات  إقامـة  شـاركت في  كـما  المتحـدة  المملكـة 
الفنيـة للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين في مخيـم ‘الأدغال’ في 
كاليـه. وكان لـكل فعاليـة مـن هـذه الفعاليات طابعهـا الخاص 
وتركيزهـا المختلـف. وفي الأردن، حاولـت إبـراز إمكانات التطور 
الشـخصي والهويـة الشـخصية خاصـةً لـدى النِّسـاء والفتيـات 
المتحـدة،  المملكـة  ففـي  ذكـوري.  مجتمـع  في  يعشـن  الـلائي 

بالاندمـاج  يشـعرون  جعلهـم  في  اللاجئـين  مسـاعدة  حاولـت 
قـد  رسـومات  الجـدران  عـلى  الرسـم  خـلال  مـن  والترحيـب 
فعاليـات  أقمـت  كاليـه،  وفي  والانتـماء،  ‘بالوطـن’  تشـعرهم 
سـاهمت في إشراك شـباب مـن اللاجئـين الذين ليـس لديهم أي 
ثقـة في أي أحـد في التحـدث إلى متطوعـي الجمعيـات الخيريـة 
لمعرفـة مـا هم بحاجـة إليه من ملابس وغيرهـا أو أي الخدمات 

يمكـن تقديمهـا إليهـم.

ولا يعمـد مراقبـو الطيـور )ولا رسـامو الطيـور( إلى مراقبتهـا أو 
النظـر إليهـا عـلى الـدوام، ولذلـك عندمـا أجلس لأرسـم الطيور 
الموجـودة في المخيـم وحولـه أبحـث عـن الطيـور ثـم أرسـمها. 
وكان المشـهد مؤثـراً أن نـرى طيـوراً مهاجـرةً تحلق فوق أسـوار 
تحتجـز خلفهـا بـشراً مهاجرين. لكـنَّ عبورهم للبحـار والحدود 
يثـير جوانـب أخـرى للتشـابه والمقارنـة ومنهـا اسـتجرار الأفـراد 
المتعبـة الأصغـر  للطيـور  المفترسـة  الطيـور  اليائسـين وافـتراس 
الطيـور والأفـراد حسـب جغرافيـة  مـا تهاجـر  حجـمًا. فغالبـاً 
المـكان إذ يختـارون أقـصر المعابـر، والانتقـال بمحـاذاة حـواف 
الجبـال، والسـفر انطلاقـاً مـن مراكـز التمويـن والإمـدادات إذ 
وجـد كلاهـما أنَّ الأماكـن التـي أعدهـا لهـم البـشر لم توفر لهم 
المسـاحة الكافيـة، فعندمـا كنـت في المخيـمات غـير الرسـمية 
التـي تُنصَـبُ فـوق أراضي القمامـة، أو عـلى حـواف الحدائـق، 
أو عـلى أراضٍ هامشـية بـين الطرقـات، رأيـت أشـخاصاً وطيـوراً 
وا في أماكـن ضيقـة ومزعجـة بالـكاد تؤويهـم أو تمنحهـم  أحُـضِرُ

قـدراً مناسـباً للمـضي قدمـاً.

وفي عـالم نواجـه فيـه قضايا وموضوعـات تفرض علينـا تحديات 
مـن الصعـب التفكـير في حلهـا، غالبـاً مـا يكـف الأشـخاص عـن 
التفكـير ويغلقـون عقولهـم. لكنَّ الفـن يمكنه أن يجمـع الأفكار 
بطريقـة تجعـل النـاس يعيـدون النظر في هـذه التحديـات كرة 
أخـرى. كـما يمكنـه أيضـاً أن يسـتميل مشـاعر النـاس ويحثهـم 
التـي  المشـتركة  والتحديـات  الإنسـانية  المشـاركة  تقديـر  عـلى 

نحتـاج إلى التصـدي لهـا.

 derekart@btinternet.com ديريك روبيرتسون 
 فنان الحياة البرية
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دعوة للردود
ر عن مشروع ’البشر والحيوانات في مخيمات اللاجئين‘ بدعم من منظمة جائزة ويلكوم تراست سيد في العلوم  تمخض هذا الموضوع الُمصَغَّ

ر إلى جذب انتباه المزاولين وصانعي السياسات إلى  الإنسانية والاجتماعية 2016 [مرجع الجائزة Z/16/Z/205708]. ويهدف هذا الموضوع الُمصَغَّ

مختلف التفاعلات بين البشر والإنسان وتسليط الضوء على أهميتها في المخيمات بناءً على تجارب فريقٍ دولي من المساهمين وتحفيز إجراء مزيد 

من الأبحاث حول الموضوع. 

ويرحب المؤلفون بما يأتيهم من ردود على هذه المرحلة الأولية للمشروع من المزاولين والباحثين المعنيين في أي من المجالات المختلفة ذات العلاقة 

بالموضوع. ولهذه الغاية، يمكن استخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي أدرجناه في كل مقالة. أما لتوجيه الاستفسارات العامة حول المشروع، 

 فيرجى التواصل مع منسق المشروع، بينجامين توماس وايت من خلال البريد الإلكتروني 

 BenjaminThomas.White@glasgow.ac.uk

ما لون الطيور البلقاء؟
م سلسلة من دروس  زار فنان الحياة البرية، ديريك روبيرتسون، عائلات للاجئين السوريين والفلسطينيين والعراقيين في الأردن وعقد مقابلات معهم. وقدَّ

الفنون للأطفال السوريين في درسة للاجئين تحدث فيها عن عمله الفني وعلاقة الفن بالبيئة والحيوانات والناس الذين يعيشون ويعملون في الطبيعة. 

“كان الأطفال يذكرون أسماء الألوان لي باللغة العربية ثم نكتبها في الرسوم التمهيدية. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، كنا نركب السيارة وننطلق إلى 

الصحراء وهناك كنت أجهز رسمًا تمهيدياً لطيور الأبلق المهاجرة والمقيمة على اختلاف أنواعها.”

تضاعفت أعدد السكان في الأردن في السنوات الأخيرة وأدت الضغوطات على مصادر المياه والاستخدام الجائر لها إلى تصحر بلدات الواحات. ويقاس 

هذا الأثر مباشرة بالتغير الهائل الذي حدث في تربية الطيور وتبعاتها على الطيور المهاجرة التي عليها الآن أن تعبر مساحات شاسعة من الأرض القاحلة.
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صورة الغلاف: تربية الجمال في مخيمات اللاجئين الصحراويين. أطباء بلا حدود إيطاليا/ پيرانجيلو كاساليه

http://www.fmreview.org/ar/economies/humans-animals-camps.pdf 

